
كــثر مــن علــى عكــس .. الرافضــون أ
الداعمين لدستور سعيد

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

كشف الرئيس التونسي، أخيرًا، عن مسودة الدستور الجديد الذي بشر به قبل أشهر، مسودة حملت
معها تغييرات كبرى مقارنة بدستور سنة ، منها المتعلق بنظام الحكم ومدنية الدولة، فضلاً عن

الحقوق والحريات، ما جعل مواقف الرفض تتوالى، فحتى أقرب المقربين لسعيد انفض عنه.

رفض واسع
عكست اللحظات التي أعقبت المصادقة النهائية على دستور الثورة في ساعة متأخرة من مساء يوم
 يناير/كــانون الثــاني  وحــدة التونســيين وتــوافقهم علــى صــياغة دســتور يعــبرّ عــن هــويتهم

الوطنية الجامعة وخصوصياتهم الثقافية والجغرافية والفكرية والسياسية.

وعكسـت الأجـواء الاحتفاليـة داخل المجلـس الـوطني التأسـيسي، حالـة الارتيـاح عقـب إنجـاز أحـد أهـم
 كــثر مــن ســتة عقــود مــن حكــم الحــزب الواحــد في اســتحقاقات الثــورة التونســية الــتي أنهــت أ

يناير/كانون الثاني ، فهو الدستور الجامع رغم بعض الاختلالات التي حملها.

أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية كمال بن مسعود: “مشروع الدستور
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الذي تمّ نشره مساء أمس بالرائد الرسمي هو دستور الرئيس قيس سعيّد قدّ
على مقاسه ولا يمكن أن يكون دستور التونسيين أو أن يعبرّ عن

pic.twitter.com/kuQnER5PIO إرادتهم”#تونس#لتونس_جديدة

anewtunisia) July 1, 2022@) لتونس جديدة —

هذا الدستور لم يرُق للرئيس قيس سعيد رغم أنه جاء إلى كرسي الحكم عن طريقه، فقد انقلب عليه
يـد تنزيلـه أرض الواقـع وجمّـد العمـل بـه بعـد أن تعسـف علـى أغلـب فصـوله خدمـة لمشروعـه الـذي يُر

مهما كلّفه الأمر، وبعد ذلك صاغ مشروع دستور ليحل محله.

تمّ عرض المشروع الجديد للدستور، لكن هذه المرة لم نشهد ذلك الترحيب والاحتفاء، بالعكس وجدنا
مظاهر الرفض والاستنكار والسخرية في بعض الأحيان، فمشروع الدستور قُدّ على مقاس الرئيس

قيس سعيد رغم ادعائه التشارك في صياغته.

العديد من الدول لا تريد التورط وإعلان موقفها من مشروع الدستور الجديد
خاصة بعد الموقف الذي صدر قبل أشهر عن لجنة البندقية

مــا إن تــم الإعلان عــن الصــياغة النهائيــة لهــذا المــشروع حــتى تســارعت مواقــف الرفــض، نبــدأ بــالأمين
العــام لحــزب العمــال اليســاري حمــة الهمــامي الــذي قــال إن مــشروع الدســتور أعطــى قيــس ســعيد

“الصلاحيات الإمبراطورية” بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.

واعتــبر الهمــامي في تصريحــات لإذاعــة محليــة أن الهــدف مــن مــشروع الدســتور المعلن إرســاء نظــام
استبدادي، مصرحًا بأنه ينبغي إسقاط الاستفتاء المنتظر والعمل على إسقاط مشروع قيس سعيد

ومنظومته وقيس سعيد نفسه.

كراس شروط ضيعة سعدون ‼️ معادش دستور هههه
مزروب سيدنا يحب يدفو ليه

ليه#دستور_قيس_سعيد#يسقط_الانقلاب_في_تونس
pic.twitter.com/lSRkaZrPAz

Nizar Tabac (@nizar_tabac) June 30, 2022 —

من جهته، وصف الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي مسودة الدستور بأنها “دستور أنا
ربكــم الأعلــى…،” وأوضــح الشــواشي في موضــع آخــر أن الدســتور الجديــد يُكــرسّ لجماهيريــة مثلمــا
عاشتها ليبيا في عهد القذافي، وسبق أن أعلن التيار الديمقراطي مساندته انقلاب قيس سعيد من
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البداية وكان من أشد الداعمين له، لكن غير موقفه فيما بعد نتيجة تيقنه من النهج التسلطي الذي
ينتهجه سعيد.

من جهتها انتقدت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي نص المسودة قائلة “لا مدنية الدولة، لا
حقــوق المــرأة، لا مســاواة لا ســلط، لا هيئــات لا لا لا…” وأضــافت في تدوينــة أخــرى “كدارســة للتــاريخ
وتحت أنظار أساتذتي الأجلاء أطالب بعدم مقارنة هذه الوثيقة بما كتب سابقًا منذ دستور ثم

عهد الأمان: شكلاً: لغة ومصطلحات ومضمونًا سامحوني إنه نص غريب وعجيب”.

أستاذ القانون الدستوري في #تونس جوهر بن مبارك يصف مشروع دستور
#قيس_سعيد بالـ «الهذيان الشاهق»، قائلا إنه نسخة حرفية عن دستور

الرئيس الأسبق زين العابدين #بن_علي

tunsia70) July 1, 2022@) الناشطة التونسية —

ية مــن أجــل بــدوره علّــق أســتاذ القــانون الدســتوري أمين محفــوظ وعضــو الهيئــة الوطنيــة الاســتشار
يــة جديــدة علــى هــذا المــشروع بطريقتــه الخاصــة، إذ شــارك أغنيــة بعنــوان آغاتــا علــى حســابه جمهور
بموقع فيسبوك تقول كلماتها: “آغاتا لا تكذبي عليّ.. إنهّ ليس ابني” في إشارة إلى تبرؤّه من النسخة
المنشـورة بالرائـد الرسـمي الـتي يبـدو أنهـا مختلفـة كثـيرًا عـن النسـخة الـتي قـدمتها اللجنـة الاسـتشارية

لرئيس الجمهورية قيس سعيد.

كــثر مــن أمــا أســتاذة القــانون الدســتوري ســلسبيل القليــبي، فقــد رأت في مــشروع الدســتور الجديــد “أ
خذلان للتونسيين”، واعتبر القليبي في حديث إذاعي أن الدستور الجديد “لا يقدم أي بوادر حلول”،
وقالت القليبي إن المسار الحاليّ كاملاً بُني على سردية أن دستور  هو دستور النهضة وما سيأتي
مكــانه حتمًــا ســيكون أفضــل، في حين أن دســتور  وقــع افتكــاكه مــن أيــادي النهضــة، حســب

تعبيرها.

ية فاطمـة المسـدي الـتي تعـد مـن أشـد مسانـدي الرئيـس عـن كمـا عـبرت العضـو في اللجنـة الاسـتشار
“تفــاجئهم مــن طــ مسائــل في مــشروع الدســتور الجديــد لم يتــم التفــاهم ولا الاتفــاق حولهــا خلال
اجتماعاتهم، من ذلك غياب الباب الاقتصادي رغم الاتفاق حول التنصيص عليه والتنصيص على

بعث مجالس الجهات والأقاليم رغم أنه لم يتم التداول حولها”.

كمـا عـدّ أسـتاذ القـانون العـام صـغير الـزكرواوي، وهـو أيضًـا أحـد أبـرز أنصـار سـعيد، مـشروع الدسـتور
الجديد “خيبة وكتب بعجل وجعل من رئيس الجمهورية قطب الرحى وحجر الزاوية”، وأقر الزكراوي
أن “مــشروع الدســتور الجديــد ســيتم تمريره لعــدم وجــود عتبــة وســيمرر حــتى بـــ ألــف نــاخب”،

ية المرور بقوة”. قائلاً: “هذا الدستور سيمر بالقوة لأن تمشي رئيس الجمهور
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صمت خارجي
هذه بعض المواقف الداخلية فيما يتعلق بمسودة الدستور الجديد الذي يعتزم نظام قيس سعيد
القيام باستفتاء شعبي بخصوصه يوم  يوليو/تموز المقبل، ومن المنتظر أن يتم المصادقة عليه إذ لم

يتم تحديد أي عتبة لتمريره، يعني ذلك أن صوتًا واحدًا بالموافقة يمكن أن يجعله دستورًا نهائيًا.

على عكس دستور سنة ، لم ترحب القوى الأجنبية ذات العلاقة بما يجري في تونس بمسودة
الدســتور الجديــد، فــالأمم المتحــدة مثلاً أعلنــت أمــس الجمعــة، ضرورة اســتناد الإصلاح الدســتوري في

كدت أهمية الحوار لحل الخلافات السياسية بالبلاد. تونس إلى “سيادة القانون”، وأ

يرى سعيد ضرورة أن تكون كل السلطات بيد الرئيس حتى يُحسن الحكم
دون أن يعارضه أحد حتى إن كان منتخبًا من الشعب

يـك، في مـؤتمر صـحفي بـالمقر الـدائم قـال المتحـدث باسـم الأمين العـام للأمـم المتحـدة سـتيفان دوجار
ير الخاصة بمشروع الدستور التونسي (..) نؤكد للمنظمة الدولية في نيويورك: “نحن على دراية بالتقار
أهميــة أن يكــون الإصلاح الدســتوري شــاملاً وذا مصداقيــة ومســتندًا إلى ســيادة القانون”، وأضــاف:
“نؤكد أيضًا أهمية الحوار بين كل الأطراف التونسية لمعالجة الخلافات السياسية والمضي قدمًا نحو

تأسيس دولة ديمقراطية ومزدهرة”.

بدوره، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “اللجنة الدولية للحقوقيين” سعيد بن
عربية، لوكالة الصحافة الفرنسية: “مشروع الدستور هذا يطيح بمبدأ الفصل بين السلطات”، ورأى
بــن عربيــة أن المــشروع يؤســس “نظامًــا رئاســيًا بلا ضوابــط أو توازنــات مــع رئيــس مطلــق الصلاحيــات

وبرلمان عاجز وقضاء مقلّمة أظافره”.

باستثناء هذه المواقف الخجولة لم نسمع أي موقف من أي جهة أخرى، ذلك أن العديد من الدول لا
تريد التورط وإعلان موقفها من مشروع الدستور الجديد خاصة بعد الموقف الذي صدر قبل أشهر

عن لجنة البندقية.

يــر لهــا نهايــة مايو/أيــار المــاضي، ردًا علــى طلــب مســتعجل مــن بعثــة الاتحــاد الأوروبي بتــونس، وفي تقر
عن مــدى تطــابق قــرارات الرئيــس قيــس ســعيد بخصــوص تنظيــم اســتفتاء وتنقيــح القــانون المحــدث
لهيئــة الانتخابــات مــع الدســتور والإطــار التشريعي، اعتــبرت الهيئــة أن “إلغــاء المرســوم عــدد  لســنة
 المنقح لتركيبة هيئة الانتخابات، ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء”.

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86/2628290


سعيد يواصل نهجه
 في نهجه بعد

ٍ
بغض النظر عن مواقف الرفض والاستنكار لا يبدو أن سعيد مكترث بأحد، فهو ماض

يــق أمــامه، مســتغلاً ضعــف الطبقــة السياســية الــتي تعــارضه وامتعــاض التونســيين مــن أن عبّــد الطر
الأحزاب السياسية التي حكمت البلاد في السنوات الأخيرة وحتى تلك التي كانت تدعي المعارضة.

هاو وين ماشي بيكم #قيس_سعيد
..#يسقط_الانقلاب_في_تونس#يسقط_خائن_القسم#قاطع_الاستفتاء#د

pic.twitter.com/xRso005pqT ?? ستور_سعيّد_باطل #تونس

Clandestino (@Fuorilegge74) June 28, 2022 —

كمـا يسـتغل سـعيد صـمت القـوى الأجنبيـة وعـدم اهتمامهـا بمـا يجـري في تـونس بالكيفيـة المطلوبـة،
ذلك أن كل تركيزهم منصب على الحرب الروسية ضد أوكرانيا والتهديد الروسي للغرب، فحتى ليبيا

التي وصلت مراحل حرجة من أزمتها تراجع الاهتمام الغربي بها.

يستغل الرئيس قيس سعيد كل ذلك، لفرض نظام الحكم الذي ينظر له منذ سنة ، فهو يرى
ضرورة أن تكـون كـل السـلطات بيـد الرئيـس حـتى يُحسـن الحكـم دون أن يعـارضه أحـد حـتى إن كـان

منتخبًا من الشعب.

لكن هذا التوجه يمكن أن يكون وبالاً على التونسيين، خاصة أن بعض نتائجه بدت واضحة للعيان،
إذ تعددت المحاكمات العسكرية وتلفيق التهم وتسخير مكونات الدولة ومؤسساتها لخدمة مشروع

الرئيس الشخصي.
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